
الحفـــــاظ علـــــى روح الثقافـــــة في مقـــــاهي
بيروت القديمة

, كتوبر كتبه جنكيز إم |  أ

ير نون بوست: ترجمة وتحر

في ظل انعدام دور الحكومة المركزية، المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة اللبنانية توفر مساحة
للأنشطة الثقافية والفنية.

كثر “الإنسان هو في المقام الأول حقيبة لنحشو الطعام بها، أما الوظائف والكليات الأخرى قد تكون أ
شبهاً بالأعمال الإلهية، ولكن في سياق الزمن، تأتي هذه الأعمال في وقت لاحق”، يقرأ منصور عزيز،

.
ٍ
المؤسس المشارك لمزيان، اقتباساً للكاتب جو أورويل بصوت عال

يــز بقــراءة “ومــع ذلــك، فمــن الغريــب كيــف نــادراً مــا يتعــرف الجميــع علــى أهميــة الغــذاء”، يســتمر عز
الاقتبـاس، ويتـابع مردفـاً “أنـت تـرى تماثيـل في كـل مكـان للسياسـيين والشعـراء والأساقفـة، ولكـن لا
ترى تمثالاً لأحد الطهاة أو لمعالجي اللحم المقدد”، وهنا يتوقف عزيز عن القراءة وينفجر ضاحكاً، أثناء
يــان الخشبيــة المصــنوعة علــى الطــراز القــديم، وفي خلفيــة الحــدث، جلوســه علــى إحــدى طــاولات مز

يمكنك سماع أغنية للموسيقار المصري شيخ إمام تصدح من مكبرات الصوت.
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مزيان هو البار والمطعم الوحيد في شا الحمرا الشهير في بيروت الذي يتمتع بأجواء عربية قديمة،
وهو من الأماكن التي يصعب العثور عليها نتيجة لتوضع مدخله في النهاية المظلمة لمبنى تجاري في
المنطقة؛ ففي خضم الطبيعة المتغيرة والسريعة لمدينة بيروت، والتي تفقد من خلالها مساحاتها العامة
ومعظـم عنـاصر عصرهـا الـذهبي، عـدد قليـل للغايـة مـن الأمـاكن في العاصـمة الصاخبـة لا يـزال يـوفر

كولات اللبنانية والمساحات العامة للنقاشات الاجتماعية والأنشطة الثقافية. مزيجاً من المأ

يـان، يمكنـك مشاهـدة صـور لأم كلثـوم ومشاهـد مـن الأفلام المصريـة القديمـة معلقـة علـى داخـل مز
جدران الصالة، ويحدثنا عزيز بحماس شديد حول الحنين لمنطقة الحمرا القديمة، ذاك الوقت الذي

كانت فيه المقاهي والمطاعم التقليدية تنتشر بكثرة ضمن هذه المنطقة الشهيرة.

الروح المنسية للحمرا القديمة

قبــل الحــرب الأهليــة في لبنــان، كــان مفكــرو الــشرق الأوســط والفنــانون يشغلــون مقــاهي وحانــات
الحمراء في قلب بيروت العاصمة، وكانت المقاهي، كمقهى مودكا، هورس شو، إكسبريس، وستراند،
مكاناً لاجتماع السياسيين، الناشطين، الفنانين، الشعراء، الصحفيين، والأكاديميين، العرب والأتراك

والفارسيين.

تلك الصورة اختفت إبان  عاماً من الحرب الأهلية التي وضعت أوزارها في عام ، وبُعيد
كملت شركات التطوير العقاري المهمة التي باشرتها ولم تكملها الحرب، وعندما بدأ عصر إعادة الإعمار، أ
ية والتراث الثقافي لهذه المدينة بالأرض، الحرب الأهلية، وذلك من خلال تسوية كنوز بيروت المعمار
وذلــك علــى حســاب انتشــار المقــاهي الغربيــة ومطــاعم الامتيــازات الغربيــة مكــان الحانــات والمطــاعم

القديمة.

يـز الحنين إلى المـاضي، والتـوق لإعـادة إحيـاء الحمـرا القديمـة، كـان الـدافع الـذي يقـف خلـف افتتـاح عز
يز تلك الأيام التي سبقت افتتاح مطعمه، وشركائه لمطعم وبار مزيان في عام ، حيث يتذكر عز
بقوله “حينها لم يكن هناك مكان في منطقة الحمرا لتذهب إليه وتجلس أو لتدردش، لتقرء كتاباً أو
لتستمع إلى الموسيقى الجيدة، أو لتلتقي بأصدقائك”، فجنون إعادة بناء المدينة التي مزقتها الحرب

قوض روح بيروت القديمة.

“نحــن نعيــش في مدينــة عربيــة، ومــع ذلــك فــإن العثــور علــى حانــة أو مطعــم يضــع الموســيقى العربيــة
يـز، أثنـاء محـاولته لرفـع شعـره المتجعـد ويقـدم الطعـام العـربي يصـبح أمـراً متزايـد الصـعوبة”، يقـول عز

الطويل.

في وقت مبكر من هذا المساء، لم يكن المطعم مزدحماً بعد، وأمام البار، كان يوجد شابان يتحدثان مع
الساقي، وكان باب المطبخ مفتوحاً خلف الساقي، ليضيف رف الخضار مشرقة الألوان بريقاً على ظلام

المكان وهدوئه.

يز يؤكد بأن الهدف الأساسي من مزيان هو تقديم الطعام الجيد في جو تقليدي، ولكن رغم أن عز
هــذا المطعــم يعمــل أيضــاً بوصــفه مركــزاً ثقافيــاً واجتماعيــاً في المدينــة الــتي تعــاني مــن نقــص في هــذه



المساحات والأماكن؛ فعلى سبيل المثال في  فبراير، تحولت الطاولات الخشبية للمطعم إلى رفوف
لبيع الأغراض دعماً للاجئين السوريين في لبنان، حيث تم بيع الملابس المستعملة، القلائد، الأقراط،

الألعاب، وبعض الأشياء المختلفة كالمظلات ودبس الفواكه.

  ساحة البيع في مطعم مزيان دعماً للاجئين السوريين

يـان؛ ففـي مـارس، يـد مـن الأجنـدات السياسـية لاقـت مكانـاً أيضـاً ضمـن مز أنشطـة أخـرى تتمتـع بمز
وعندما وصل حزب سيريزا اليوناني إلى السلطة، ألقي عضو اللجنة الدولية للحزب حديثاً في المقهى،
أوضـــح فيـــه خطـــط وأهـــداف سيريـــزا، وفي تلـــك المناســـبة، لم يقتصر الحضـــور علـــى الســـكان المحليين

كاديميون ومؤرخون كالبروفسور فواز الطرابلسي. والطلبة، بل حضر اللقاء أ

عندما يقترب الفن من الشعب

كـثر مـن مجـرد يـان، يقـدم أ مطعـم آخـر في بـيروت، يقـع في ذات الشـا في مكـان لا يبعـد كثـيراً عـن مز
الطعام وملحقاته؛ فملصقات الحفلات الموسيقية، عروض المسا، دعوات المعارض الفنية، وعروض
الأفلام الوثائقيـة، دائمـاً مـا تراهـا تغطـي المـدخل الزجـاجي لمقهـى تـاء مربوطـة، وداخـل المطعـم يمكنـك
ملاحظة الكتب الإنجليزية والعربية وأقراص الفيديو الرقمية تملأ خزانة الكتب الضخمة التي تغطي

كمله. جدار المطعم بأ

على الرغم من أن مقهى تاء مربوطة يقدم فقط الطعام اللبناني، ولكن تصميم المطعم الداخلي بعيد
نسبياً عن الأجواء الشرقية التي يتميز بها مقهى مزيان، حيث يتميز المقهى بطاولاته ذات اللون الرملي



التي تملؤ ساحة المطعم الصغيرة، المحاطة بأسوار المنازل المجاورة العالية، وعلى أحد جدران الفناء، تم
يع النوافذ الملونة باللون الأحمر والأخضر والأزرق على الطراز الفرنسي، ربما للحد من تصميم مصار

الشعور بالضيق والانحصار ما بين أسوار المباني الضخمة.

أريج أبو حرب، مديرة النشاط الثقافي في تاء مربوطة، تقول بأن المديرين يأملون بتوفير منبر للفعاليات
الفنية والثقافية منذ إطلاق المطعم في عام ، بغية التخفيف من وطأة نقص فرص الوصول

إلى الأماكن الثقافية العامة في بيروت.

في نهاية مقهى تاء مربوطة، يوجد سلالم ضيقة تؤدي إلى غرفة صغيرة للقراءة، حيث يمكن للجميع
اســتخدام هــذه الغرفــة وجميــع كتبهــا مجانــاً، وفي بعــض الأحيــان، يمكنــك ملاحظــة وجــود مجموعــة
صغيرة من السوريين يجلسون حول إحدى الطاولات في هذه الغرفة ليتمرسوا على اللغة الإنجليزية

مع أحد الناطقين الأصليين بهذه اللغة.

تشمل بعض الأنشطة الثقافية التي تمت ممارستها مؤخراً في تاء مربوطة، عرض الفيلم الوثائقي
الفلســطيني المطلوبــون الـــ، تخصــيص مساحــة صــغيرة لتبــادل الكتــب المســتعملة، وإقامــة حفلات

يكاتير الفلسطيني ناجي العلي ومجازر صبرا وشاتيلا. ية لرسام الكار تذكار

من داخل مقهى تاء مربوطة عرض لفيلم المطلوبون الـ 

لشرح أهداف في المطعم، تستعين أبو حرب بالإشاعة المتدولة حول المغني التقليدي السوري الشهير
صباح فخري، حيث يُقال بأنه إذا أراد أن يحيي حفلاً في مطعم ما، فإنه يتوجه أولاً إلى المطبخ لتذوق



كد من أن الطعام جيد بما يتلاءم مع مستوى الفن الرائع الذي يقدمه، “في تاء طعامه، لأنه يريد التأ
مربوطة نحن نحاول أن تكون أنشطتنا الثقافية جيدة تماماً كنوعية الطعام الذي نقدمه”، تقول أبو

حرب.

تسـتفيض أبـو حـرب شارحـة بـأن المطعـم كـان مـن المفـترض المطعـم أن يُفتتـح في يوليـو ، ولكـن
انــدلاع حــرب الصــيف مــع إسرائيــل، أدى إلى تأجيــل موعــد الافتتــاح، ومــع ذلــك، وخلال الأيــام الـــ
للحرب الإسرائيلية، كان تاء مربوطة أحد الأماكن التي تعمل على تنظيم المتطوعين، وتقدم المساعدة
للاجئين من جنوب لبنان، وفي وقت لاحق، عندما تم افتتاح المطعم أخيراً، كان يتضمن غرفة صغيرة

للقراءة ومكتبة ونادٍ للكتاب.

في الآونــة الأخــيرة، عمــد مطعــم تــاء مربوطــة إلى توســيع أنشطتــه الثقافيــة، حيــث أصــبحت عــروض
الأفلام القصيرة والوثائقية المجانية جزءاً من جدوله الشهري، كما أن المقهى يتمتع أيضاً بزاوية للفن
البصري، وخلال فصــل الصــيف عــرض المطعــم نصــب “الأب المفقــود”، وهــو نصــب مــن عمــل الفنــان

السوري ثائر معروف.

نصب معروف مؤلف من مزيج من الرسم والنحت، حيث يضم لوحة لعائلة تجلس أمام خيال،
وأمامها نحت لجسم بشري بالحجم الطبيعي مصنوع من المواد اللاصقة والصحف والبلاستيك.

 نصب معروف “الأب الضائع”.

في عام ، عرض معروف ذات النصب في معرض الفن ببيروت قبل عرضه في تاء مربوطة، لأنه،
وكمــا يقــول، “إذا كــان الشعــب لا يســتطيع الوصــول إلى الفــن، فمــن ثــم يجــب علــى الفــن أن يصــل
لهـم”، ويضيـف معـروف موضحـاً “المؤسـسات الفنيـة في لبنـان إمـا غائبـة أو محتكـرة، واسـتند قـراري



لعرض هذا العمل الفني في تاء مربوطة على قناعتي بأن الفن يجب أن يكون متاحاً للجميع”.

وفقـاً لمعـروف، شكـّل عملـه المفـاهيمي صدمـة للعديـد مـن زوار تـاء مربوطـة، بسـبب دلالتـه علـى كارثـة
إنسانية مريرة، “هذا العمل يضيف بُعداً آخر إلى المقهى، إلى المكان الذي يستقطب حشداً مختلفاً ولا

يمكن التنبؤ به”، يقول معروف، ويردف “هنا تكمن أهمية عرض هذا العمل الفني في مكان عام”.

مقهى جديد بأهداف قديمة

في مـارس، افتتـح مقهـى جديـد في نهايـة شـا الحمـرا، مقهـى زنجبيـل، المكـوّن مـن طـابقين، والمصـمم
على الطراز الغربي ليكون مقهى وبار.

يضم المقهى سلماً خشبياً ضيقاً من الطابق الأول يؤدي إلى زاوية دافئة تحيط بها أرفف الكتب، التي
يتم الاحتفاظ ضمنها بمجموعات من الروايات المختلفة المعدة لاستعارة الزوار.

عرض الأفلام مجاناً هو نشاط ثقافي آخر في مقهى زنجبيل، وحتى الآن، تم عرض أفلام المخ اللبناني
ــة، ولكــن مــع ذلــك، فــإن ــع” الوثائقي ــون وائ ي ــم عــرض سلســلة أفلام “تلفز مــارون بغــدادي، كمــا ت
مشاهدة هذه الأفلام على الشاشة الصغيرة التي يتمتع بها المطعم ونظام الصوت الفقير، هو تجربة

أبعد ما تكون عن المثالية.

 مقطع ترويجي لـ”تلفزيون وائع”:

يـان، تـاء مربوطـة، وزنجبيـل، في ظـل عـدم وجـود حكومـة فاعلـة في لبنـان، اسـتطاع القـائمون علـى مز
اتبــاع نهــج جديــد لخلــق الأحــداث في مطــاعمهم، وإنفــاق جــزء مــن أربــاحهم علــى الأحــداث الفنيــة

والثقافية والاجتماعية.

كثر من سنة، وسياسيونا غير قادرين حتى على حل أزمة ية منذ أ “لبنان يعيش بلا رئيس للجمهور
النفايات، وبالطبع لن يكون لديهم أي قلق حول الأنشطة الثقافية والاجتماعية”، يقول مصطفى
ــادرات هــذه المطــاعم هــي الطريقــة ــابع “مب ــان، ويت ي ــداومين في مطعــم مز الفخــري، أحــد العملاء الم
الوحيـدة الـتي يمكـن مـن خلالهـا للشعـب اللبنـاني أن يـدعم بعضـه بعضـاً، كمـا أنهـا تـوفر لنـا متنفسـاً

مريحاً”.
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